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الســـفير  تحـــركات  لفتـــت   – عمــان   
الأميركي لدى الأردن هنري ووستر انتباه 
الأوساط السياسية داخل المملكة، لاسيما 
تركيزه على ملفات بعينها وفي مقدمتها 
الإصلاح السياسي في ما يعكس اهتماما 
أميركيـــا بضرورة وضع هـــذا الملف على 

سكة التنفيذ.
ولـــم يســـجل لووســـتر نشـــاط لافت 
فـــي الفتـــرة الأولـــى مـــن تعيينـــه الذي 
تم فـــي الأســـابيع الأخيـــرة مـــن ولايـــة 
الرئيـــس الجمهوري دونالـــد ترامب بعد 
شـــغور فـــي المنصب دام لأكثـــر من ثلاث 
ســـنوات، وربطت الأوســـاط حينها الأمر 

بالانتخابات الأميركية وما ستفرزه.
ومع تسلم الإدارة الأميركية الجديدة 
برئاســـة الديمقراطي جـــو بايدن مهامها 
بدأ السفير وفريقه في التحرك واستطلاع 
المواقف على الساحة السياسية الأردنية، 
مع إبداء ملاحظات وتوجيه رســـائل كان 
مـــن بينها عـــدم رضا الولايـــات المتحدة 
عن طريقـــة تعاطي الحكومة مع النقابات 
ولاســـيما القـــرار المتعلـــق بحـــل نقابة 

المعلمين.

وأجـــرى الســـفير الأميركـــي مؤخرا 
عددا من اللقـــاءات والزيارات كان آخرها 
إلى مقر مجلـــس النـــواب الأردني حيث 
التقى برئيسه عبدالمنعم العودات وبحث 
معـــه جملة من الملفات مـــن بينها النظام 

الانتخابي المثير للجدل.
وتقول الأوساط السياسية إن السفير 
الأميركـــي حرص خلال اللقاء على معرفة 
مـــدى نيـــة المملكة فـــي الســـير قدما في 
تحقيق الإصلاحات التي ســـبق وتعهدت 
بهـــا المملكـــة مـــرارا لكـــن دون أن تلقى 

طريقها للتنفيذ.
اســـتقباله  خـــلال  العـــودات  وقـــال 
ووســـتر إن الأردن يمضـــي بثبـــات فـــي 

ومراجعة  السياسية  الإصلاحات  مسيرة 
كافة القوانـــين ذات الصلة بتنمية العمل 
البرلمانـــي والحزبي، وهـــي في جوهرها 
تجسد إرادة العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي في رســـم خطة للمرحلـــة المقبلة 
ومتطلبات العمل العام بما فيه المصلحة 
العليا وأداء المؤسسات الدستورية، وبما 
يضمن مشـــاركة جميع أطيـــاف المجتمع 
وفئاتـــه في عمليـــة صنع القـــرار، وهي 
بالمحصلـــة إرادة تمثـــل حيويـــة الدولة 

الأردنية في مئويتها.
وأضـــاف أن مجلس النواب بما يضم 
من كفاءات وخبرات حريص على تطوير 
عمل الكتـــل النيابية وتفعيـــل دورها من 
خلال برامج واضحة، لتساعد في تشكيل 
نواة لأحزاب برامجية مستقبلاً، لافتاً إلى 
أن المجلس يسير بخطوات متوازية رقابةََ 
وتشـــريعاً مراعياً ســـرعة الإنجاز ودقته، 
وذلـــك علـــى طريـــق الإصـــلاح البرلماني 
المنشـــود الـــذي يعكـــس قـــوة التمثيـــل 

الشعبي تحت قبة البرلمان.
واشـــنطن  أن  الأوســـاط  وتوضـــح 
لا  إســـتراتيجيا  شـــريكا  الأردن  تعتبـــر 
غنى عنه فـــي المنطقة، لكـــن لديها جملة 
من التحفظـــات على طريقة إدارة الوضع 
فـــي الداخـــل، لاســـيما في علاقـــة بحالة 
التصحر السياسي التي ينظر إليها على 
أنهـــا سياســـة ممنهجـــة حـــان الوقـــت 

لتغييرها.
وتلفت تلك الأوســـاط إلى أن القيادة 
الأردنيـــة تبـــدو واعية بضـــرورة إحداث 
تغيير وإعـــادة ترتيب البيت الداخلي مع 
دخول المملكة مئويتها الثانية. وقد بدأت 
عمّان فعلا في التحرك على هذا الصعيد، 
وآخـــر تلك الخطوات قـــرار الملك عبدالله 
الثانـــي فـــك ارتبـــاط جهـــاز المخابرات 
بملفـــات لا تمـــت بصلـــة لاختصاصاته 
وصلاحياتـــه كملف الاســـتثمار والرقابة 

على المؤسسات.
وكان الملـــك عبداللـــه الثانـــي أكد في 
مقابلـــة أجراها قبل أســـابيع مـــع وكالة 
الأنبـــاء الأردنية الرســـمية علـــى أهمية 
إعادة النظر في القوانين المتعلقة بالحياة 
السياســـية كقوانين الانتخاب والأحزاب 
والإدارة المحليـــة، مشـــددا علـــى ضرورة 
إشراك الشـــباب الذين يشكلون الشريحة 

الأكبر في المجتمع الأردني.

وقـــال العاهـــل الأردنـــي خـــلال تلك 
المقابلة إنـــه ”انطلاقا مـــن حرصنا على 
تراثنـــا، وإيماننـــا بضـــرورة التطويـــر 
السياســـية  المشـــاركة  لتعزيز  المســـتمر 
وزيادة مشـــاركة الأحزاب والشـــباب في 
البرلمـــان، لا بـــد من النظر فـــي القوانين 
الناظمـــة للحيـــاة السياســـية كقانـــون 
الانتخـــاب وقانـــون الأحـــزاب وقانـــون 
المســـتمر  والســـعي  المحليـــة،  الإدارة 
لمواصلـــة مســـيرة التنمية السياســـية، 
فهدفنا منذ ســـنوات طويلة هو الوصول 
إلى حياة حزبية برامجية راســـخة تمثل 
فكـــر الأردنيـــين وانتماءاتهـــم، وتحمـــل 
همومهم وقضاياهـــم الوطنية الجامعة، 
وتعمـــل من أجل تحقيـــق تطلعاتهم عبر 
إيصـــال صوتهـــم وممثليهـــم إلـــى قبة 

البرلمان“. 

التشـــريعية  الانتخابـــات  وكشـــفت 
التـــي جـــرت فـــي نوفمبر الماضـــي عمق 
الإخـــلالات في القانـــون الانتخابي الذي 
يعطـــي أفضلية للعشـــائر على حســـاب 
باقـــي المكونـــات، فـــكان أن أفـــرز برلمانا 
عشائريا وحضورا شكليا للقوى الحزبية 
والسياسية، رغم مشاركتها غير المسبوقة 

من حيث عدد المرشحين.
وعقـــب الحصيلة الهزيلـــة للأحزاب 
تعالت الأصوات المطالبة بضرورة تحقيق 
إصـــلاح سياســـي حقيقـــي فـــي المملكة 
ينطلـــق مـــن تغييـــر قانـــون الانتخابات 
الـــذي لا تنحصر عيوبه وفق متابعين في 
الحفاظ علـــى تفوق عشـــائري، بل أيضا 
هـــو ينزع نحو دعم إرادات فردية لا تملك 
أي رؤى أو برامـــج حقيقية تمس مصالح 

المواطنين.

الملـــك  حديـــث  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
منـــه  إدراكا  يعكـــس  الثانـــي  عبداللـــه 
بضـــرورة تصويب المســـار فـــي المملكة، 
وإعادة الزخم للحياة السياسية الراكدة، 
لكن الأمر ليس بالسهولة المرجوة، فهناك 
قوى مـــن مصلحتها الحفاظ على الوضع 
الراهـــن وســـتحاول جاهـــدة مقاومة أي 

إصلاح قد يهدد مكاسبها. 
ويقـــول المراقبـــون إن اهتمام الإدارة 
الأميركيـــة بملف الإصلاح من شـــأنه أن 
يشـــكل دافعا لإيلاء هذا الملـــف الاهتمام 
الكافـــي، لاســـيما وأن عمّـــان لا تريد أي 
منغصات مع هـــذه الإدارة التي تعتبرها 
حليفة، على خلاف الإدارة الســـابقة التي 

تعاطت مع المملكة بنوع من التجاهل. 
ومعلوم أن الولايات المتحدة أحد أبرز 
الداعمين الماليين للأردن، وقد كشف تقرير 

أصدره مركز أبحاث الكونغرس الأميركي 
ستتســـلم  عمّـــان  أن  الجـــاري  الشـــهر 
مساعدات من الولايات المتحدة بقيمة 1.3 

مليار دولار العام الحالي.
الخارجيـــة  وزارة  موازنـــة  وكانـــت 
الأميركية ووكالة التنميـــة الدولية للعام 
2021 قـــد خصصتـــا مســـاعدات لـــلأردن 
بقيمـــة 760.8 مليـــون دولار كمســـاعدات 
اقتصادية، و500 مليون دولار مســـاعدات 
عســـكرية، ومســـاعدات أخـــرى للتدريب 

ومكافحة الإرهاب.
فـــإن  الخارجيـــة  وزارة  وحســـب 
مســـاعدات 2021 للأردن تهدف إلى ”دفع 
أجنـــدة الإصـــلاح الاقتصـــادي للحكومة 
والتخفيف مـــن آثار الأزمـــات الإقليمية، 
بما فـــي ذلك تدفق اللاجئـــين من البلدان 

المجاورة“.

واشنطن مهتمة بوضع الإصلاح السياسي في الأردن على سكة التنفيذ

تظهر الولايات المتحدة اهتماما بملف الإصلاح السياســــــي في الأردن وهو 
ما تترجمه التحركات التي يقوم بها السفير هنري ووستر. ويرى مراقبون 
أن الاهتمام الأميركي يشكل دافعا للمملكة للسير في خيار الإصلاح، حيث 

أنه ليس من صالحها حدوث أي منغصات مع إدارة جو بايدن.

ان تسعى لتجنب أي منغصات مع إدارة بايدن
ّ
عم

محتجزات فرنسيات

في سوريا يخضن إضراب

جوع للفت أنظار بلادهم

أزمة المعتقلين السياسيين لغم 

يهدد جهود بناء الثقة بين فتح وحماس

 دمشق – بدأت عشر نساء فرنسيات 
محتجـــزات في معســـكرات في ســـوريا 
إضرابا عـــن الطعام الأحـــد ”احتجاجا 
مـــن جانـــب  علـــى الرفـــض المتســـمر“ 
الســـلطات الفرنســـية ”لتنظيم عودتهن 

مع أطفالهن“ إلى بلادهن.
دوزيـــه  مـــاري  المحاميـــان  وقـــال 
يقدمـــان  اللـــذان  ريفييـــر  ولودوفيـــك 
المشـــورة لبعـــض تلك النســـاء في بيان 
إنـــه ”بعد ســـنوات من الانتظـــار وعدم 
وجـــود أي احتمـــال لصـــدور حكم (…) 
لديهـــن  ليـــس  بأنـــه  يشـــعرن  فإنهـــن 
خيـــار آخر ســـوى الامتناع عـــن تناول 

الطعام“.
وأضافا ”شـــرحت تلك النســـاء في 
رســـائل صوتية مرســـلة إلـــى أقاربهن 
أنهن لم يعدن يتحملن مشاهدة أطفالهن 
يعانـــون، وأنهـــن يرغـــبن فـــي تحمـــل 
مســـؤوليتهن وفي أن يتم الحكم عليهن 

في فرنسا على ما فعلنه“.
وتحُتجـــز نحـــو 80 امـــرأة كـــنَّ قد 
انضممن إلى تنظيم الدولة الإســـلامية 
مـــع 200 طفل في معســـكرات بســـوريا 

تديرها القوات الكردية.
وتقـــول اللجنـــة الدوليـــة للصليب 
الأحمـــر التي تعمل فـــي مخيمي الهول 
وروج بشمال شـــرق سوريا، إن الأطفال 
يعانون من ســـوء تغذيـــة ومن أمراض 
حادة في الجهاز التنفســـي خلال فصل 

الشتاء.
المتحـــدة  الأمم  لجنـــة  وحـــذرت 
لحقوق الطفـــل في نوفمبـــر من الخطر 
”المباشـــر“ علـــى حيـــاة هـــؤلاء الأطفال 

المحتجزيـــن فـــي ”ظروف صحيـــة غير 
والمحرومين من ”أبسط المواد  إنسانية“ 

الغذائية“.
وتعتمد باريس منذ سنوات سياسة 
كل حالـــة على حدة في ما يتعلق بإعادة 
هؤلاء الأطفال. وتمت حتى الآن إعادة 35 

منهم معظمهم أيتام.
وقـــال المحاميـــان إن ”تـــرك أولئـــك 
النساء في هذه المعسكرات بينما تحض 
الســـلطات الكردية فرنســـا منذ سنوات 
علـــى إعادتهن، هـــو أمر غير مســـؤول 

وغير إنساني تماما“.

وتوقفـــت باســـكال ديكامـــب والدة 
امـــرأة تبلغ 32 عاما مصابة بالســـرطان 
ومحتجـــزة فـــي معســـكر مـــع أطفالها 
الأربعـــة، عن تنـــاول الطعام فـــي بداية 
فبراير في محاولـــة للدفع باتجاه إعادة 

ابنتها إلى الوطن.
وفي ديســـمبر طلبت مفوضية الأمم 
المتحـــدة لحقوق الإنســـان من فرنســـا 
للســـماح  ”اتخـــاذ التدابيـــر اللازمـــة“ 
لهذه المـــرأة بالحصـــول علـــى الرعاية 

الطبية.

 غــزة – رفضت حركـــة حماس الاثنين 
الاستجابة لمطالب الحكومة الفلسطينية 
بضرورة إطلاق سراح معتقلين سياسيين 
في قطـــاع غزة، في موقف يهدد بنســـف 
الأجـــواء الإيجابية التـــي طبعت العلاقة 
بين حماس والســـلطة الفلســـطينية في 
الفتـــرة الأخيرة، وقد يشـــكل لغما يفجر 

الاستحقاقات الانتخابية.
التابعـــة  الداخليـــة  وزارة  وقالـــت 
لحمـــاس في بيـــان صحافـــي، إن جميع 
السجناء لديها ”موقوفون أو محكومون 
علـــى خلفية قضايـــا جنائيـــة، أو أمنية 
متعلقـــة بالإضرار بالمقاومـــة، وجميعها 

منظورة أمام القضاء الفلسطيني“.
إنها  بالقـــول  الـــوزارة  واســـتدركت 
”تجُـــري معالجـــة قانونيـــة لعـــدد مـــن 

تلـــك القضايـــا تنفيذا للتوافـــق الوطني 
الفلسطيني ومســـاهمة في تعزيز أجواء 

الحريات العامة“.
العشـــرات  حماس  حركـــة  وتعتقـــل 
مـــن الكـــوادر الفتحاويـــة والعاملين في 
الأجهـــزة الأمنيـــة بتهم مختلفـــة بينها 

التعامل مع السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق طالب اشتية حماس 
بالإفـــراج عـــن هـــؤلاء، نافيا وجـــود أي 
معتقل سياســـي لـــدى الأجهـــزة الأمنية 
فـــي الضفـــة الغربية. ويطلَـــق مصطلح 
”الاعتقال السياسي“ في أراضي السلطة 
الفلســـطينية على الاعتقـــالات التي تتم 
على خلفية الانتماء السياســـي، كنتيجة 
للانقسام المستمر بين حركتي ”فتح“ التي 
تديـــر الضفـــة الغربية و“حمـــاس“ التي 

تدير قطاع غزة، منذ عام 2007.
والســـبت أصدر الرئيس الفلسطيني 
محمـــود عباس مرســـوما خاصا بتعزيز 
الحريات العامة في الأراضي الفلسطينية 

كجزء من توافقات جرت بين الفصائل في 
القاهرة في ختـــام حواراتها يومي 8 و9 

فبراير الجاري، تمهيدا للانتخابات.
وشـــمل المرسوم الرئاســـي ”التأكيد 
على حظر الملاحقة والاحتجاز والتوقيف 
والاعتقـــال وكافة أنواع المســـاءلة خارج 
أحكام القانـــون لأســـباب تتعلق بحرية 

الرأي والانتماء السياسي“.
وقـــال اشـــتية ”عطفا على المرســـوم 
الرئاســـي الذي أصـــدره الرئيس عباس 
لتعزيز مناخات الحريات العامة وإطلاق 
ســـراح الســـجناء على خلفيـــة الرأي أو 
الانتمـــاء السياســـي، نطالـــب حمـــاس 
بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين 
في قطاع غزة والبالغ عددهم أكثر من 80 

معتقلا“. 
وتابع ”لا يوجد لدى أجهزتنا الأمنية 
(فـــي الضفـــة) أي معتقـــل سياســـي أو 

صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي“.
وكان أمـــين ســـر هيئة العمـــل الوطني، 
محمود الـــزق، أكد وجود مفاوضات بين 
فتح وحماس لإنجـــاز خطوة الإفراج عن 
المعتقلين السياسيين في غزة، معربا عن 
”أســـفه الشـــديد لعدم التعامـــل مع الأمر 

بشكل جدي في غزة“.
وأضـــاف ”الأصـــل أن يتـــم التعامل 
مـــع هـــذا الملـــف بـــروح المرســـوم على 
طريق إنهاء الاعتقال السياســـي لتهيئة 
التي  التشـــريعية  للانتخابات  الأجـــواء 
ستكون مدخلا لإنهاء الانقسام وتحقيق 

الوحدة“.
اجتماعا  احتضنت  القاهـــرة  وكانت 
بـــين الفصائـــل الفلســـطينية تم خلاله 
التوافق علـــى جملة مـــن الترتيبات في 
علاقة بالانتخابات العامة التي ستجرى 

على ثلاث مراحل.

وتشـــكل هـــذه الانتخابـــات أهميـــة 
كبرى لجهة أنها ســـتحدد شـــكل القيادة 
الفلســـطينية المقبلـــة، فـــي ظـــل قلق في 
صفوف الأوساط الشعبية من سعي أحد 
الطرفـــين فتـــح أو حمـــاس للتملص من 
هـــذا الاختبار إذا مـــا اتضحت لأحدهما 

إمكانية التعرض للخسارة.

ويـــرى مراقبـــون أن هـــذه المخاوف 
لها ما يبررهـــا، حيث أن كلا الطرفين لن 
يعدم الحجج والذرائع وقد يشـــكل ملف 

المعتقلين السياسيين أحدها.
وتبادلـــت حماس وحركـــة فتح التي 
تهيمـــن على الســـلطة الفلســـطينية في 
الضفة الغربية اتهامات مســـتمرة بشن 
حمـــلات اعتقـــال سياســـي علـــى مـــدار 
سنوات الانقســـام الداخلي المستمر منذ 

عام 2007.
ويأمل الفلســـطينيون في أن يتجاوز 
خـــلال  مـــن  الانقســـام  هـــذا  الطرفـــان 
الانتخابات، بيد أن مراقبين يشككون في 
إمكانية ذلك لعدة أسباب بينها الاختلاف 
الفكري والسياسي بينهما حد التناقض، 
والـــذي يصعـــب فـــي ظلـــه الحديث عن 

تعايش أو شراكة.
وأصـــدر الرئيس عباس في منتصف 
ينايـــر الماضي مرســـوما حـــدد بموجبه 
مواعيـــد الانتخابات: التشـــريعية في 22 
مايو والرئاســـية في 31 يوليو والمجلس 

الوطني في 31 أغسطس.

الإصلاح ضرورة وليس ترفا

اشتية يسأل حماس عن عشرات المعتقلين في سجونها

واشنطن تعتبر الأردن 

شريكا إستراتيجيا في 

المنطقة، لكن لديها جملة 

من التحفظات على طريقة 

إدارة الوضع في الداخل

80 امرأة كن قد انضممن 

إلى تنظيم الدولة الإسلامية 

محتجزات مع 200 طفل في 

معسكرات بسوريا تديرها 

القوات الكردية

ليس هناك تعامل

جدي مع ملف 

المعتقلين في غزة

محمود الزق
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